
 

  بسم االله الرحمن الرحيم

  

  ورقة عمل بشأن الاليات القانونية لحماية اللاجئين الفلسطينيين

  

  )ةــــتوطئ(

  

 وطرد أهلهـا    ١٩٤٨تُوجت المؤامرة الصهيونية على الشعب الفلسطيني باحتلال فلسطين عام          
 منها، حيث قامت العصابات الصهيونية الارهابية ، الأراغون، الهاجانـا، شـتيرن، ليحـي،             
وغيرها وبالتواطؤ مع الانتداب البريطاني المفروض على فلسطين بشن عدوان واسع النطـاق             
ضد الشعب الفلسطيني في قراه ومدنه الامنة، ارتكبت خلاله المجازر والمذابح بهدف احـتلال          
فلسطين وطرد وتشريد أهلها لإقامة الدولة الصهيونية على أنقاض الشعب الفلـسطيني، ومـن              

 ضد الشعب العربي الفلـسطيني،      ١٩٤٨وعة التي ارتكبت العدو الصهيوني عام       المجازر المر 
".لولا دير ياسين لما قامت دولة اسرائيل " مجزرة دير ياسين التي قال عنها الارهابي بيجن   

وتواصلت المجازر الصهيونية منذ ذلك الوقت لتحقيق المشروع الـصهيوني للقـضاء علـى              
ل فلسطين من البحر الى النهر طبقـاً للمقولـة الـصهيونية            الشعب الفلسطيني وتكريس احتلا   

على اساس ان اليهود لا أرض لهم وان ارض فلـسطين           : أرض بلا شعب لشعب بلا أرض       "
  .خالية من السكان ؟ وهذه الاكذوبة الكبرى والتزييف الاكبر للتاريخ

سلسلة من الحروب   لقد شنت اسرائيل بالتواطؤ مع الغرب وخاصة الولايات المتحدة الامريكية           
 اضافة الى العدوان على هذه الدولة العربية أو تلك          ١٩٨٢،  ١٩٦٧،  ١٩٥٦العدوانية في عام    

حتى تكون اسرائيل هي القوة المهيمنة على المنطقة وتكريس احتلال فلسطين وتشريد أهلهـا              
 الى الابد، بيد أن الشعب العربي الفلسطيني ضرب أروع الامثلة فـي الـصمود والمقاومـة               
والدفاع عن حقه في وطنه التاريخي المقدس وعن هويته وكينونته على أرض الاباء والاجداد              
التي لم يفارقها منذ بدأ التاريخ، ولقد قدم من أجل هذا الهدف عشرات الالاف مـن الـشهداء                  

  .والجرحى والاسرى
  بهـدف تحريـر فلـسطين مـن العـدو          ١٩٦٥لقد انطلقت الثورة الفلسطينية المعاصرة عام       

الصهيوني وعودة اللاجئين الفلسطينين الى مدنهم وقراهم التـي طـردتهم منهـا العـصابات               
، اي ان أهم هدف بل الهدف الاستراتيجي الاسـمى للثـورة            ١٩٤٨الصهيونية الارهابية عام    

الفلسطينية المعاصرة وبالتالي منظمة التحرير الفلسطينية هو عودة اللاجئين الفلسطينين الـى            
، لأن الضفة الغربية وقطاع غزة لم تكونا محتليين فـي ذلـك             ١٩٤٨سطين عام   ديارهم في فل  
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الوقت وشكل اللاجئون الفلسطينيون في مخيمات اللاجئين شعلة الثورة ومن ثـم الانتفاضـة               
  .للانطلاق لتحرير فلسطين وعودة اللاجئين الفلسطينين
جئ يقفون بحـزم ضـد كـل         ملايين لا  ٦ان اللاجئين الفلسطينين الذين يبلغ عددهم اكثر من         

مشاريع التوطين ويعتبرونها مؤامرة على حق العودة بيد أنهم يتوقون للعـودة الـى ديـارهم                
 والذي  ١٩٤٨ الصادر عن الامم المتحدة عام       ١٩٤واملاكهم في فلسطين، كما جاء في القرار        

عليه ، والذي أكدت    ١٩٤ينص صراحة على حق العودة ومن هنا تسميته قرار حق العودة رقم             
تقرر وجوب السماح بالعودة في أقرب      : " الامم المتحدة مراراً وتكراراً حيث ينص على الاتي       

وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة الى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم ووجوب دفـع               
تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة الى ديارهم وكذلك عن كل فقدان أو خسارة               

ر للمتلكات بحيث يعود الشيئ الى أصله وفقاً لمبادئ القانون الدولي والعدالـة بحيـث               أو ضر 
  ".يعوض عن ذلك الفقدان أو الخسارة أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة

جـئ والنـازح الفلـسطيني      لاوقبل الخوض في بحثنا هذا نريد فقط أن نتطرق الى مفهوم ال           

  : التي دعتهم للتهجير والنزوح على النحو التاليوماهية الاسباب والدواعي

  " /فــي مفهـــوم اللاجئيــن: " أولاً

  )من هو اللاجئ الفلسطيني(

    مفهوم اللاجئ-  *

 ٨/١٢/١٩٥٠ الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتـاريخ   ٣٠٢لقد عرف القرار     ♦
ن لمدة عامين على الأقل قبل      اللاجئ الفلسطيني بأنه هو الشخص الذي سكنه الطبيعي فلسطي        

 والذي فقد نتيجة لذلك سكنه ووسائل معيشته ولجأ إلى          ١٩٤٨النزاع العربي الإسرائيلي عام     
  .إحدى الدول، حيث تقدم الوكالة مساعدتها

  :١٩٥١تعريف اتفاقية جنيف لعام  ♦

 وبسبب خوف له ما يبرره ١/١/١٩٥١اللاجئ هو كل شخص يوجد نتيجة أحداث وقعت قبل 
التعرض للإظهار بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته ولا يستطيع ولا يريد ذلك بسبب الخوف من 

أن يستظل بحماية ذلك البلد أو كل شخص لا يملك جنسية ويوجد خارج بلد إقامته المعتاد 
السابقة نتيجة مثل تلك الأحداث ولا يستطيع أو لا يريد بسبب ذلك الخوف أن يعود إلى ذلك 

  .البلد
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  ١الميثاق القومي الفلسطيني للاجئتعريف  ♦

س بين من الميثاق القومي الفلسطيني المؤتمر الوطني الأول المنعقد في القد) ٦(جاء في المادة 
 الفلسطينيون هم المواطنون العرب الذين كانوا ١٩٦٤-٢/٦-   ٢٨/٥الفترة الواقعة من 

نها أو بقى فيها وكل من  سواء من أخرج م١٩٤٧يقيمون إقامة عادية في فلسطين حتى العام 
  .ولد لأب عربي فلسطيني بعد هذا التاريخ داخل فلسطين أو خارجها هو فلسطيني

 واحد من البلدان التي تقدم الأفراد ١٩٤٨والذي يتضمنه فقد بيته ووسائل عنيفة ولجأ في عام 
  .فيها الشروط التي تطلبتها الأنروا حتى يعد الشخص اللاجئ فلسطيني

  .٤٨ن اللاجئ أنه سكن سابقاً في الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام أن يثبت ويبره .١
 .ضرورة إيراد تفاصيل بيت العائلة بكاملها .٢

  "دواعـــي اللجــوء والنـزوح:  "ثانياً

  .الأسباب المادية التي أدت إلى عملية اللجوء والتهجير 

 إنشاء وطن  إلى١٩١٧محاولة الاستعمار البريطاني تنفيذ وعد بلفور الصادر عام  .١
قومي لليهود في فلسطين، مروراً بسياسية الانتداب البريطاني الذي علم ضد قرارات 

  .عصبة الأمم
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم "الدور الاستعماري في اتخاذ قرار التقسيم  .٢

وقد أدى "  الذي عملت الولايات المتحدة وفرنسا على استعدادهم١٩٤٧ لعام ١٨١
 ألف فلسطيني للهرب من بلدهم خوفاً من وقوعهم ٣٠هذا القرار إلى دفع استصدار 

تحت حكم الحركات الصهيونية بعد أن وقعت بلداتهم ضمن حصة اليهود في خط 
 .التقسيم

ممارسات العصابات الصهيونية عشية الإعلان عن قيام إسرائيل وما صاحب ذلك من  .٣
م العديد من المجازر والمذابح تمييز عنصري وقمع وإرهاب تمثل ذلك في ارتكابه

 .البشعة التي ارتكبت بحق المواطنين العزل ولعل أشهرها مذبحة دير ياسين

 ١٩٤٨إجبار المواطنين على مغادرة قراهم وتهديد الكثير منها تحت غطاء حرب عام  .٤
 . ألف فلسطيني٧٥٠مما تسبب في هجرة 

 هو الخوف الشديد والخطر كذلك أن من أهم الأسباب الرئيسية التي أدت إلى اللجوء .٥
الحرب ........ المحدق بالمواطنين الفلسطينيين آنذاك وكل اللاجئين كلما ابتعدوا قليلاً 

وربما خوفهم على حياتهم وحياة أبنائهم وحماية أعراضهم كانت أسباب أخرى لعملية 
 .اللجوء
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لمناطق العربية الخوف من انتقام اليهود بعد هجوم العرب على مواقع يهودية وتمديداً ا .٦
  .التي أصبحت معزولة وسط مناطق يهودية

وبعد هذه التوطئة والتعريف باللاجئ والنازح الفلسطيني واسباب التهجير نتطرق الى أبحاث 

  :ورقة العمل الثلاثة التالية

ان الحماية القانونية لحقوق / الاطار القانوني لحماية اللاجئين الفلسطينين: المبحث الاولً

 الفلسطينين تتمثل بالقرارات الدولية التي تؤكد شرعية عودة اللاجئين والنازحين اللاجئين

  :الفلسطينيين التالية

  :أولاً
 كتعبير عن إرادة المجتمع الـدولي تجـاه قـضية     ١٩٤لقد أصدرت الأمم المتحدة القرار رقم       

مـن  " ١١"اللاجئين واعتبار حق العودة حق أصيل ثابت وغير قابل للتصرف وورد في البند              
القرار الذي اتخذته الجمعية العامة لهيئـة الأمـم المتحـدة فـي دورتهـا الثالثـة بتـاريخ                   

تقرر وجوب السماح بالعودة في أقـرب وقـت ممكـن للاجئـين             : "م ما يلي  ١١/١٢/١٩٤٨
الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم ووجوب دفـع التعويـضات عـن             

 يكون  ادم العودة إلى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر عندم          ممتلكات الذين يقررون ع   
من الواجب وفقاً لقواعد القانون الدولي والإنصاف أن يعوض عن ذلك الفقدان أو الضرر من               

 ـ             بتـسهيل إعـادة     ققبل الحكومات أو السلطات المعنية كما تصدر تعليمات إلى لجنـة التوثي
  .لهم الاقتصادي والاجتماعي وكذلك دفع التعويضاتاللاجئين وتوطينهم من جديد وإعادة تأهي

وبالمحافظة على الاتصال والتوثيق بمد يد إغاثة الأمم المتحدة لشئون اللاجئـين الفلـسطينيين              
  .ومن خلاله بالهيئات والوكالات المتخصصة المناسبة في منظمة الأمم المتحدة

  :ثانياً
عل قبول الطلب مرتبطـاً بالتعهـد الـذي         حين قدمت إسرائيل طلب للانتساب للأمم المتحدة ج       

 الخاص بالعودة حيث جاء في قرار الجمعية     ١٩٤ و   ١٨١أعلنته بشأن التزامها بتنفيذ القرارين      
  :م ما يلي١١/٥/١٩٤٩ الصادر في ٣-٢٧٣العامة رقم 

أخذاً بعين الاعتبار بيان دولة إسرائيل بشأن قبولها الالتزامات الناجمة عـن ميثـاق الأمـم                "
 ونظـر     ١٩٤٨ وبتـاريخ ديـسمبر      ١٩٤٧نـوفمبر   ٢٩دة بناء على القرارين بتـاريخ       المتح

 اللجنة السياسية بصدد تنفيذ القـرارين المـذكورين         يالتفسيرات التي قدمها مندوب الحكومة ف     
  ".وفي ضوء ذلك قررت الجمعية العامة قبول إسرائيل في عضوية هيئة الأمم المتحدة

  ثالثاًَ
 والذي نص على تشكيل وكالة الأمم المتحدة ١٩٤٨ في تشرين ٢١٢رقم قرار الجمعية العامة 

  .لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين
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  رابعاً
 وذلك بشأن تأسيس وكالة الأمـم     ١٩٤٩كانون الأول   ٨ بتاريخ   ٥/٢٠ الفقرتان   ٣٠٢قرار رقم   

  المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى
  

  خامساً
 والذي ينص على دعوة إسرائيل إلى       ١٩٦٧ حزيران   ١٤ بتاريخ   ٢٣٧من رقم   قرار مجلس الأ  

إذ : "احترام حقوق الإنسان في المناطق التي تأثرت بصراع الشرق الأوسط والذي ينص على            
 وأسـرى   نيأخذ بعين الاعتبار الحاجة الماسة إلى رفع مزيداً من الألم عن الـسكان المـدنيي              

  ". الأوسطالحرب يفي منطقة النزاع بالشرق
  ".١٩٤"قرارات الأمم المتحدة التي جاءت مؤيدة للقرار 

  
  امتناع  ضد  مع  التاريخ  القرار

٦  -  ٤٧  ٨/١٢/١٩٤٩  )٤ (٣٠٢  
٧  ١٤  ٣٨  ٩/١٢/١٩٤٩  )٤ (٣٠٣  
٦  -  ٤٦  ١٠/١٢/١٩٤٩  )٥ (٣٩٣  
٤  ٥  ٤٨  ١٤/١٢/١٩٥٠  )٥ (٤٩٤  
١  ٥  ٤٨  ٢٦/١/١٩٥٢  )٦ (٥١٢  
٧  -  ٤٧  ٢٦/١/١٩٥٢  )٦ (٥١٣  
٦  -  ٤٨  ٦/١١/١٩٥٢  )٧ (٦١٤  
  ٥  -  ٥٢  ٢٧/١١/١٩٥٣  )٨( أ ٧٢٠
٧  -  ٤٨  ٤/١٢/١٩٥٤  )٩ (٨١٨  
١٧  -  ٣٨  ٣/١٢/١٩٥٥  )١٠ (٩١٦  
١  -  ٦٨  ٢٨/٢/١٩٥٧  )١٢ (١٠١٨  
١٩  -  ٥٢  ١٢/١٢/١٩٥٧  )١٢ (١١٩١  
٢٠  -  ٥٧  ١٢/١٢/١٩٥٨  )١٣ (١٣١٥  
١  -  ٨٠  ٩/١٢/١٩٥٩  )١٤ (١٤٥٦  
٣٨  ١٧  ٣٧  ٢١/٤/١٩٦١  )١٥ (١٦٠٤  
٣٧  -  ٦٢  ٢٠/١٢/١٩٦١  )١٦ (١٧٢٥  
  ٣  -  ١١٢  ٦/١٢/١٩٧١  )٦( أ ٢٩٦٣
  ١  -  ١٢٤  ١٣/١٢/١٩٧٢  )٧( أ ٢٩٦٣
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  ٣  -  ١٢١  ٣/١٢/١٩٧٣  ٣٠٨٩ب ٢٨
  ٣  -  ١٢٢  ١٧/٩/١٩٧٤  )٢٩( أ ٣٣٣١
  ١  -  ١٢١  ٨/١٢/١٩٧٥  )٣٠(ب ٣٤١٩

  
الموقف القانوني من القرارات الصادرة عن الامم المتحدة بحق اللاجئين : المبحث الثانيً

  /الفلسطينين

ان البحث في هذا المحور يتطلب معرفة وموقف القانون الدولي من قضية اللاجئون 

  :الفلسطينيون على النحو التالي

المهجـرين  "يطلق الكثير من شراح وفقهاء القانون الدولي على اللاجئين الفلـسطينين تعبيـر              
الى كونهم قد هجروا من قبـل       المهجرين الفلسطينيين ويعود ذلك بالدرجة الاولى       "أو  " القسرين

في الاتفاقية الدولية المتعلقة    " اللاجئ"السلطات الاسرائيلية كما سبقت الاشارة اليه والى تعريف         
 وكالة الامم   ١٩٤٩، وقد أنشأت الجمعية العامة للامم المتحدة عام         ١٩٥٠بحالة اللاجئين للعام    

اثة وتشغيل هؤلاء المهجـرين، وقـد       من أجل إغ  ) الاونروا(المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين     
  .١٩٥٠بدأت هذه الوكالة عملها في الاول من أيار عام 

وبذلك اعتبر اللاجئون الفلسطينيون مميزين عن غيرهم من اللاجئين في مناطق أخـرى مـن               
  .العالم، بحيث لم يصنفوا كلاجئين دوليين وفقاً للمفهوم القانوني لهذا التعبير

نظمة الامم المتحدة أولت قضية هؤلاء اللاجئين أهمية كبيـرة عـام            وتجدر الاشارة الى أن م    
 وهو ينص، ضمن أمور أخرى على حق        ١٩٤ فأصدرت الجمعية العامة قررارها رقم       ١٩٤٨

  .هؤلاء اللاجئين في العودة الى وطنهم أو التعويض المادي لمن لا يرغب منهم في العودة
 ونشأت له حقوق عديـدة تجـاه المجتمـع          وبذلك أصبح للاجئ الفلسطيني وضع قانوني مميز      

  .الدولي اهمها حقه في العودة الى وطنه وفي التعويض عن أملاكه
ومن الاهمية بمكان الاشارة هنا الى ان الجمعية العامة للامم المتحدة كررت مـرات عديـدة                

 قررارتها المتعلقـة بهـذه الحقـوق للاجئـين          ١٩٦٧ولفترة زمنية طويلة، خاصة بعد حرب       
 حقاً جديداً أعترفت به وكررت هذا الاعتراف منذ ذلك     ١٩٦٩طينين مضيفة إليها بعد عام      الفلس

  .الوقت، وهو حق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير وانشاء دولته على أرض وطنه
أما بالنسبة لحق اللاجئين الفلسطينين في التعويض الذي نص عليه قرار الجمعية العامة للامـم   

فقرته الحادية عشرة فقد ورد النص عليه على انه بديل عن حق العودة،              في   ١٩٤المتحدة رقم   
ويجب أن تدفع تعويضات عن املاك أولئك الذين يختارون عدم العـودة            : إذ جاء النص هكذا   

  ".وعن ضياع الملكية أو التلف الذي أصابها وفقاً لمبادئ القانون الدولي والعدالة والانصاف
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ن بالمائة من أملاك العرب في الاقليم الذي خـضع لـسلطتها            لقد استولت اسرائيل على تسعي    
  .الفعلية في فلسطين وفرضت عليه سيادتها بالقوة المسلحة

وهناك شبه إجماع بين فقهاء وشراح القانون الدولي على وجوب تعويض كل لاجئ طرد من               
ي فقدها، كما   وطنه ولم يستطع العودة عليه أو لم يرغب في ذلك تعويضاً كاملاً عن املاكه الت              

وان حق التعويض يمتد ليشمل دفع الدولة التي تسببت بالهجرات القسرية تعويضاً للدولة التي              
  .استقبلت اللاجئين

  :حق العودة في القانون الدولي الانساني -١

يشير معظم فقهاء القانون الدولي البارزين الى أن ممارسات الدول المطردة فـي مجـال               
ف الجماعة الدولية للجماعات المهجرة بحـق العـودة الـى           قانون الحرب تدل على اعترا    
  .الاقليم الذي كانت تعيش عليه

في معرض حديثه عن حق اللاجئـين       " كوينسي رايت "وفي هذا الصدد يكتب البروفسور      
أن قانون الحـرب    : " في العودة ما يأتي    ١٩٦٧ و   ١٩٤٨الفلسطينين الذين هجروا عامي     

ة يتطلب من القوة المحتلة أن تبقي السكان المدنيين فـي           المطبق في كافة النزاعات المسلح    
  ".أماكنهم، كما وان رفض هذه السلطات إعادة من هجروا إنما يعتبر خرقاً لقانون الحرب

 من معاهدة جنيف الرابعة واضح وصريح فـي حظـر           ٤٩ونشير هنا الى ان نص المادة       
يـين الـى خـارج الاقلـيم     كافة أعمال النقل الجبري الفردي والجماعي للأشخاص المحم    

المحتل، كما وأن نفس المادة توجب على سلطة الاحتلال إعادة من تم نقلهم أو اخلاءهـم                
جزئياً أو كلياً الى مكان آخر غير مكان إقامتهم، بـسبب اضـطراري تطلبتـه ظـروف                 

  .الحرب، الى موطنهم الاصلي حال توقف الاعمال العدوانية
زيادة على ذلك فقد أوجبت هذه المادة على سلطات الاحتلال في حالة اضطرارها لمثـل               
هذا النقل الكلي أو الجزئي الاهتمام بتوفير أماكن مناسبة لاستقبال الاشـخاص المحميـين              
وللعناية بصحتهم وأمنهم وتغذيتهم وسلامتهم وبذل الجهد لجمع شمل أفراد العائلة الواحدة            

  .في نفس المكان
تشدد الجماعة الدولية في نصوص هذه المادة يدل على مدى الحماية التي أولتهـا هـذه                و

الجماعة الدولية للسكان المدنيين الخاضعين للاحتلال أو المهجرين قسرياً بسبب ظـروف            
  .الحرب وعلى وجوب العناية البالغة برفاهيتهم وأمنهم

، فـي   ١٩٤٩عاهدات جنيف لعام    ويبين جان بكتيه وزملاؤه، شراح المعاهدة الرابعة من م        
 المشار اليها أعلاه بأن كافة أنواع الابعاد ممنوعة أيضاً فـي القـانون              ٤٩شرحهم للمادة   

 لم تـورد نـصاً بـذلك بـسبب     ١٩٠٧الدولي الانساني العرفي مع أن أنظمة لاهاي لعام  
  .الافتراض القائم أنذاك من قبل كافة أعضاء الجماعة الدولية بأن ذلك محرم دولياً
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  . اعتبر الابعاد القسري جريمة حرب١٩٤٦ونشير هنا أيضاً الى ان ميثاق نورنبرغ عام 
ويرى العديد من شراح القانون الدولي البارزين بأن مـا ورد مـن نـصوص صـارمة                 

 المذكورة أعلاه من تحريم الابعاد ووجوب إعادة من أجبروا على           ٤٩وواضحة في المادة    
ة اللاجئين من المدنيين الذين اضطروا، لسبب أو لآخـر،          مغادرة مساكنهم ينطبق على كاف    

الى ترك مدنهم و الهرب الى اماكن آمنه، وان من حقهم العودة الى مساكنهم حالما تزول                
  . الاسباب الاضطراية المذكورة

  :حق العودة في القانون الدولي العام -٢

 أهمية كبيرة ونصت    إذا كانت الجماعة الدولية قد أولت حق المهجرين قسراً خلال الحرب          
على وجوب عودتهم الى مساكنهم فإن القانون الدولي المعاصر وقت السلم قد أولى هـذا               

  .الحق أهمية كبرى أيضاً وخاصة في الاتفاقيات العديدة المتعلقة بحقوق الانسان
وقد اعتبرت معظم نصوص هذا القانون أن حق المواطن في العودة الى وطنه يعتبر خرقاً               

لزماً لسلطات الدولة، ويبرر بعض شراح القانون الدولي هذا الحق بأنه يستند الـى            ثابتاً وم 
ما تربط المواطن بدولته من رابطة الجنسية التي تمنحه العديد من الحقوق ومـن جملتهـا            

  .حقه في العودة الى الوطن
 ـ              ودة ويذهب بعض فقهاء القانون الدولي الى اعتبار الدولة التي تمنع أحد رعاياها من الع

الى وطنه مسؤولة تجاه هذا المواطن وتجاه الدولة المجاورة التي يتواجد فيهـا اذا كانـت                
راغبة في عودته الى دولته التي ينتمي اليها او التي كان يعيش فيها، ويبرر هؤلاء الفقهاء                
ذلك بأن على الدولة الابقاء على الوضع القائم قبل المنع من العودة، وبنـاء علـى ذلـك                  

اً مع الرأي المذكور أعلاه، فقد نصت اتفاقية هافانا المتعلقة وضع الاجانب علـى              وانسجام
يطلب من الدول استقبال مواطنيها المطرودين من دولة أجنبية والراغبين في العودة            :" انه  

  ".الى اقليمها
وتعتبر الدولة ملزمة بهذا الواجب القانوني حتى وان كان موطنها المذكور لـم يكـن قـد                 

  .أو أقام على ترابهادخلها 
ويذهب بعض الفقهاء الى أبعد من ذلك اذ يقولون بأنه حتى ولو سـحبت إحـدى الـدول                  
الجنسية من أحد مواطنيها فإنها لا تستطيع منعه من دخول إقليمها كما وانها لا تـستطيع                

  .إجبار الدول الاخرى على قبوله
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  :حق العودة في قانون حقوق الانسان -٣

لانسان في العودة الى وطنه فـي عـدد مـن الاتفاقيـات الدوليـة               ورد النص على حق ا    
  .والاقليمية

  :الاتفاقيات الدولية والعرف الدولي  . أ

نص الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عن الجمعية العمومية للامم المتحـدة عـام              
  .إليه على انه يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة ١٩٤٨

ويكاد الفقه الدولي يجمع على أن الاعلان العالمي المذكور، على الرغم من كونه إعلانـاً               
صادراً عن الجمعية العامة، الا أنه تحول الى عرف دولي لكثرة الاخذ به من كافة أعضاء                
الجماعة الدولية الامر الذي دل على تحوله الى عرف دولي ملزم لكافـة أعـضاء هـذه                 

  .الجماعة
لا يجوز حرمان أحد بشكل     " العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فقد نص على انه          أما  

  ".تعسفي من حق الدخول الى بلاده
وتجدر الاشارة هنا بأن اسرائيل صادقت على هذا العهد وتعتبر ملزمة بنـصوصه، كمـا               

مواطن في  وان الاتفاقية الدولية لمنع كافة انواع التمييز العرقي تنص على ضمان حق كل              
  .العودة الى وطنه منعاً للتمييز بين المواطنيين استناداً الى عرقهم أو أصلهم القومي

  : الاتفاقيات الاقليمية-ب

نصت الاتفاقيات الاقليمية الرئيسية الثلاث المتعلقة بحقوق الانسان على ضمان هذا الحق،            
نص فيها على عدم جـواز      فقد نصت عليه الاتفاقية الامريكية لحقوق الانسان التي ورد ال         

طرد احد من اقليم الدولة التي يحمل جنسيتها، وكذلك على عدم جواز حرمان احـد مـن                 
  .دخول دولته

كذلك فإن الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب ينص بوضوح على حق كل فرد في              
  .العودة الى وطنه

) ٤(قد نص البروتوكول رقـم      اما الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان وللحريات الاساسية ف       
  .الملحق بها على نفس هذا المبدأ

  : الدساتير والقوانين الوطنية-ج

لقد تأثرت معظم القوانين الوطنية لدول العالم وبعض دساتير هذه الدول بالحماية الدوليـة              
لحق الانسان في العودة الى وطنه وأخذت هذه القوانين المحلية تنص عليه، وتعتبره بعض              

  .ير من ضمن الحقوق الاساسية الواجب ضمانها ومراعاتهاالدسات
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وقد أدى هذا التطور ببعض فقهاء القانون الدولي وقانون حقوق الانسان الى القـول بـأن                
قد دخل حيز المصدر العرفي الدولي      " التزام الدول بالسماح لمواطنيها بالعودة الى اوطانهم      "

  .لقانون حقوق الانسان
  :حق العودة للجماعات -٤

يؤكد بعض الفقهاء بأن حق العودة إنما ينطبق على الافراد بصفتهم أفراداً، أي أنهم يقولون            
بأن الافراد فقط يحق لهم العودة الى الوطن دون الجماعات الكبيرة، خاصـة الجماعـات               
المهجرة خلال الحرب والصراعات الداخلية اذا ادعت الدولة بأن هؤلاء لا ينتمون اليهـا              

  .اهاوليسوا من رعاي
الا ان بعض الفقهاء يعارضون هذا الرأي ويؤكدون بأن واضعي النصوص فـي بعـض               
المعاهدات الدولية لم يقصدوا اطلاقاً قصر هذا الحق على الافراد ويدللون على هذا الرأي              

من العهد الـدولي للحقـوق المدنيـة        ) ١٢(بالرجوع الى محاضر جلسات مناقشة المادة       
 ما ورد في جلسات المناقشة لا يستدل منـه اطلاقـاً رغبـة              والسياسية، فيشيرون الى أن   

واضعي النص في جعل الافراد المستفيد الوحيد من هذا الحق، وان يستدل مـن صـيغة                
النص ومن قواعد التفسير المتعارف عليها في هذا المجال، وذلك بالعودة الـى مفـردات               

بأن الجماعات المهجرة خـلال     النص وروحه حسبما أقرته اتفاقية فينا لقانون المعاهدات،         
  .الحرب مشمولة بهذا الحق

بالاضافة الى ذلك، فإن المدافعين عن الرأي القائل بشمول حق العودة للجماعات المهجرة             
بصورة مطلقة لا يمكن أن يفهم منه سوى رغبة         ) ١٢(يشيرون الى أن ورود نص المادة       

جماعات، اذ أن المطلق يجـرى      واضعيه في أنه قصد به الاطلاق، اي شموله للافراد وال         
لا يجوز حرمان أحـد بـشكل       : "اطلاقه، كما تقول القاعدة الفقهية المعروفة، فالنص هو         

  "تعسفي من حق الدخول الى بلاده
ويتضح من هذا النص عدم استثناء أحد من حق العودة، وهذا التفسير يتفق ليس فقط مـع                 

صة وانه وضع في الفترة اللاحقة      المنطق اللغوي للنص بل ومع روحه وهدف واضعية خا        
للحرب العالمية الثانية ومعظم دول العالم دأبت على حماية حقوق الشعوب الجماعية سواء             
أكان ذلك يتعلق بحق المدنيين الخاضعين للاحتلال أو بحق الشعوب في تقرير مصيرها أو              

ات العديـدة   بحق الاقليات في عدم التمييز ضدها، وهذا ما ورد عليه النص في المعاهـد             
  .١٩٤٥الصادرة بعد عام 

ويشير بعض ابرز فقهاء القانون الدولي الى ان سلطات الاحتلال يمنع عليها أبعاد المدنيين              
وانه في حالة مغادرتهم لوطنهم فإن عليها واجب إعادتهم وان فشلها في عمل ذلك وفـي                

  .تعويض هؤلاء السكان انما يشكل خرقاً لقانون الحرب
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 الاحتلال تعتبر بموجب القواعد العرفية لقانون الحرب ملزمـة بالحفـاظ            كما وان سلطات  
على الوضع القائم ومن ضمن ذلك منع تهجير أية مجموعـة مـن المـدنيين المحميـين                 

  .ووجوب إعادتهم في حالة مغادرة بعضهم لوطنه خلال الحرب
ل الحـروب   ويدلل القائلون بهذا الرأي على صحته في ان ممارسات العديد من الدول خلا            

تشير الى احترامها لحق الجماعات المهجرة قسراً أو خوفاً من أخطار الحرب، في العودة              
  .الى الاماكن التي غادرتها

بالاضافة الى ذلك فإن منظمة الامم المتحدة دأبت على النص في معظم القرارات الصادرة              
 المهجـرين  إعـادة  جوبو على منها، المسلحة وخاصة ، عنها والمتعلقة بالنزاعات الدولية   

 بـآلاف  المتعلـق  العامة الجمعية قرار في ورد ما ذلك على الامثلة ومن النزاع، هذا بسبب

ــص  إذ ١٩٧٤ عام قبرص لشمال التركي الغزو نتيجة ديارهم من الهاربين القبارصة  نــ

 الاجراءات اتخاذ الى والدعوة القبارصة، لكافة الانسان حقوق احترام :" وجوب على قرارها

  ".التركي الاحتلال تحت أصبحت التي بيوتهم الى اللاجئين لكافة طوعية بعودة الكفيلة
 والاشخاص اللاجئين كافة حق من " بأنه ابخاريا نزاع في الامن مجلس قرر الصدد هذا وفي

  ".بيوتهم الى العودة المهجرين
 لهـم  المهجرين الاشخاص كافة :" بأن الامن مجلس قرر فقد والهرسك البوسنة نزاع في أما

  ".الدولي للقانون وفقاً بيوتهم الى بسلام العودة في الحق
 فـي  بيـوتهم  مـن  المهجرين الصرب كافة حق على ينص قراراً الامن مجلس أصدر كذلك

 تتقيـد  بـأن  كرواتيـا  المجلس طالب كذلك الدولي، للقانون وفقاً بيوتهم الى بالعودة كرواتيا

 العودة أو والمغادرة المكوث في الصرب كافة حق تحترم نوا دولياً عليها المتعارف بالاسس

  ".بيوتهم غادروا الذين أولئك كافة لعودة المناسبة الظروف تخلق وبأن بسلام
 حكومة من طلب حيث الناميبيين باللاجئين يتعلق فيما المبدأ نفس قرر قد الامن مجلس وكان

  .شرط أو دقي دون الناميبيين اللاجئين كافة إعادة إفريقيا جنوب
 اجل من اتفاقية أفريقيا جنوب مع عقد المتحدة للامم التابع للاجئين السامي المفوض فإن كذلك

 غيـر  كمـدني  الـبلاد  الى باختياره يعود أفريقيا جنوب من سياسي منفي أو لاجئ أي إعادة

  .مسلح
   /القانونية الفلسطينين اللاجئين حقوق حماية آليات :الثالث المبحث

 رقـم  قرارهـا  بتنفيذ والزامه الاحتلال على للضغط المتحدة للامم العامة معيةالج حث  -١

 اللاجئـين  عـودة  بـشأن  م١٩٤٨ ديـسمبر  ١١ بتاريخ الصادر  منه )١١( الفقرة )١٩٤(

 مرهونـاً  كـان  القرار هذا تنفيذ أن خاصة له، والمؤكدة اللاحقة القرارات وكافة الفلسطينين

  .المتحدة للامم العامة ةالجمعي في طرفاً اسرائيل بدخول
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 عـدم  بسبب الفلسطينين، تهجير تجاه لبريطانيا والاخلاقية القانونية بالمسئولية الاعتراف -٢

 ١٨١ رقـم  القـرار  أصـدرت  التي المتحدة الامم الى الفلسطينية المسألة بإحالة اختصاصها

 ومـضموناً  كلاًش انتهى قد الانتداب لغطاء فلسطين في وجودها لأن فلسطين، بتقسيم الخاص

  م١٨/٤/١٩٤٦ في وذلك فلسطين على الانتداب وبالتالي الامم، عصبة انهاء بقرار
 يجب بل القاتل، الداء هو فهذا نفوسنا، الى يتسلل والاحباط اليأس نجعل ولا الامل نفقد لا -٣

 ولـو  حتـى  الظروف من ظرف أي تحت اسقاطه وعدم العودة بحق التمسك على الاصرار

  .والمعاناة والاضطهاد والقهر لترغيبوا بالترهيب
 ولـيس  والمعرفـة  بالعلم وهويتهم وتاريخهم وأرضهم وقريتهم وطنهم عن أولادنا نعلم -٤

  .والتاريخ القانون ومعرفة والخرائط الكتب دراسة طريق وذلك فقط، بالعواطف
 للدفاع وقرية مدينة وكل تجمع وكل مخيم كل في أهلية ولجان جمعيات تنظيم المهم وهو -٥

 المحلية المنابر كل الى بحقوقه مطالبته وابلاغ الحقيقي الشعب صوت ورفع العودة، حق عن

  .حقوقه اسقاط او بإسمه بالتحدث للمارقين السماح وعدم والعالمية
 محاربـة  فـي  سيستمر وامريكا اسرائيل تحالف وان شرسون، والاعداء طويلة المعركة -٦

 على الوسائل، بكل حقوقنا عن الدفاع أيضاً وعلينا الوسائل، بكل للفلسطينين الشرعية الحقوق

  .حاجته حسب كل والبعيد، والمتوسط القريب المدى
 لهـا  فلنـستعد  مستمرة المعركة وستبقى لأعدائنا والوسائل والمسميات الوجوه تتغير وسوف

 بـل  نوممك وقانوني مقدس العودة حق لأن مطالب، وراءه حق ضاع ما أنه ولنتذكر دائماً،

  .الزمن طال مهما أيضاً وحتمي
 أو قانوني تشريعي إطار ينقصهم لا نالفلسطينيي اللاجئين أن نجد سبق ما كل وامام واخيراً

  :التالية للاسباب وذلك الاصلية ديارهم الى العودة حق لهم يكفل  شرعي

a. ودينـي  ووطني وطبيعي وشرعي وقانوني وجماعي، فردي حق العودة حق أن 

  .وممكن ومقدس
b. أكثـر  المتحدة الامم وأكدته الزمن بمرور يسقط ولا للتصرف قابل غير حق أنه 

 .مرة ١٣٠ من

c. اسـتبدال  أو بـالاحتلال  زوالهـا  وعدم الخاصة الملكية حرمة من نابع حق أنه 

 او عنـه  التمثيـل  أو النيابـة  فيه تجوز لا أصله في شخصي حق وهو السيادة،

 .اهدةمع أو اتفاق أي في سبب لأي عنه التنازل

d. شكل بأي فلسطينية دولة بإقامة يتأثر أو ينتقص لا حق أنه. 

e. حـق  ديـارهم  الـى  العودة في الفلسطينيين والمهجرين للاجئين العودة حق ان 

 العالمي الميثاق الانسان، لحقوق العالمي الميثاق أكده الانسان حقوق من أساسي
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 العنصري، التمييز الأشك كل لازالة الدولي والميثاق والسياسية المدنية للحقوق

 لحمايـة  والامريكية والافريقية الاوربية والمواثيق ١٩٤٩ لعام جنيف واتفاقية

 .الاساسية والحريات الانسان حقوق

f. اللاجئـين  حـق  مـن  جـزء  أي عـن  تنازل أي الى تؤدي مفاوضات اي إن 

 عـام  منهـا  طردوا التي واملاكهم أرضهم الى بالعودة والنازحين والمهجرين

 التعويض نقبل ولن سياسياً وخطيرة أخلاقياً وساقطة قانونياً باطلة برتعت ١٩٤٨

 .العودة حق عن بديلاً

g. قبولـه  يجوز ولا عنه، بديلاً وليس له، وملازم العودة لحق تابع حق التعويض 

 .للوطن ثمناً

h. للـوطن  بيـع  هـو  الارض عن التعويض قبول إن المسلمين علماء جيمع أفتى 

 .الآثمين من وهو خطيئة يرتكب ذلك يفعل ومن شرعاً، محرم وهو المقدس
 
 

  وبركاته،،، االله ورحمة عليكم والسلام

  

  

  

  

  الغندور يعقوب /الأستاذ                                                 

  المكلف والتشريع الفتوى ديوان عام مدير
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